


ونلحظ فى الأداء القرآنى فى هذه الآيات الدقة فى استخدام لام 
التوكيد فى لْجِعلْناه حطَامًا.. (52) 4 (الرائعة] فى الحديث عن الزرع ؛ 
لآن للإنسان دورا فيه . حيث يحرث ويفرس ويسقى ٠‏ وربما ظن 
النفسه قدرة عليه 


لكن لما تحدّث عن الماء ذكر فى نقضه الَو نَشَاءْ جََلَاُ أَجَاجًا. 
9 4 [الواقعة] بدون توكيد , لماذا ؟ لأن الماء لا دخلَ لأحد فيه , 
ولا يدعيه أحد . فلا أنت بخرت الماء ٠‏ ولا أنت أنزلت المطر , لذلك 
قال ( جعلاة. 92 »© [الواقعة] بدون توكيد 

أما عند ذكّْر النار كنعمة من نعم اش لم يذكر ما ينقضها . فقال 
«أأَهُم أنشأئم شجرتها َم نحن الْمْسَنُونَ 49 [لراقعة] ولم يقل مثلا 
لى نشاء لأطفاناها . تُرى لماذا ؟ قالوا : لتظل النارٌ ماثلة أمامنا على 
حال اشتعالها لا تخمد آبدا . وكان الحق - سبحانه وتعالى - يُلوّح 
بها لكل عاص علَّه يعود إلى الجادة 

ثم يقول سبحانه : ط رَكَذالكَ تُخْرَجْردَ 469 [الروم] كذلك : إشارة 
إلى ما سبق ذكّره من إحياء الأرض يعد موتها , كمثل ذلك تُخرجون 
بعثون . فم أنكر البعث فلينظر عملية إحياء الأرض الجامدة بالتبات 
بعد تزول المطر عليها 
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269 [الروم] بصيغة الجمع ؛ والمراد آدم شم حوام ٠‏ 





©.. ١ح‏ مجعجج مج 02وج مص مج ب 
رجالا كثيرا ونساء ٠‏ فالعالم اليوم الذي يُمَدُ بالطيارات حين تعود به 
إلى الماضى لا يد أن تعوب إلى اثنين هما آدم وحواء , فلما التقيا نش 
منهما النميل ٠‏ لكن هل نشيا النيبل من أيعاض ميتة خرجت من آدم , 
أم من أبعاض حيّة هى الحيوانات المنوية ؟ 

لو أن الحيوان المنوئ كان ميا لما حدث الإنجاب . إذن : جاء 
أولاد آدم من وب أبيهم آددم ٠‏ وانتش ها في الأدض واتجيوا , 
وكل منهم يحمل ذرة من أبيه الأول آدم عليه السيلام . وبالتالى فِكُلّ 
منّا فيه ذرة جية من عهد آدم , وحتي الآن لم يطر) عليها فناء أبي) . 
وهذا هو عِالّم الْرٌ الذي شهد جِلْقِ اث لآم ؛ إنها أبعاضنا التي 
شهدق هذا العهد الأول بين الخلق والخالق سيحاته 

















1 ريك من بني آدم من شر رهم شهدم على أنفهم 
لست بريكم الوا بلئ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هلدا غاللين 
هك [الأعراف] 


إذن : قى كل مِنًا الآن وجتى قيام الساعة ذرةٌ حيّة من أبيه آدم » 
هذه الذرة الحية هى التي شهدت هذا المهد , وهى التِى تمثل الفطرة 
الإيبانية فى كل نفس بشرية , لكن هذه الفطرة قد تُطمس أو تُفلف 
بالغفلة والمعاصى .. الخ . 

والجق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أخبرنا أنه يخلق الاشياء ويُوجِدها بك 
1 مره إذا أ شيا أن بقَرل له تكن فَيكُون 69 4 ريس] | إلا الإنسان + 
فقد بلغ من تكريمه أن سواه ربه بيده , وجعله خليفة له في الارض , 
وتجِلّى عليه بصفات من 
علْم) » ومن حكمته حكمة » ومن غتّاه لمن 





؛ فأعطاه من قدرته قدرة . ومن علمه 











[اللافنا 
مج جعت هوت ور تت 2ت 226202 رت 

وربنا سبخانه حينما يظلقنا هذا الخلّق يريد هنا أن نستفمل هذه 
الضفات القن وهبها لنا ؛ كنا يسشعملها في سيسات , قساف ثعالن 
بقدرته خلق لنا ما يتفتعنا , فعليك أنت بما وهبك الله من الفسدرة أن 
تفمل ها ينفع ؛ والله بسكمته رتب الأشياء ٠‏ فعليك بما لديك ضن حكمة 
أن تُرِتّبٍ الاشياء .. وهتككذا . 

ونشير إلى أن الشدرة تخظف , فقدرة تضعل لك ؛ وقدرة علي 
تجعلك تفحل بنفسك . هب أنف قابلت رجلا ضصميفا لا يُقْرَى على َل 
متاهه مكلا . فتسمله أنت له . فأنك إذن عَدَّيّفَ إليه أثْرّ قوك , إنما 
ظل هو ضعيفاً 

أما الحق ‏ تبارك وتهالى - فلا يعد أثر قؤته إلى عجده فحصب , 
إنما يعد له القدرة ذاتها ؛ فيُقرّى الضحيف ؛ فيحمل متاغه بنفسه . 

إذن : أغظم تكريم للإنسان أنْ يقول الخالق سجخانه : إثنى خلفته 
بيد فى قوله سيحاته لإبليس 

طقال يمإنلين ذا ْمَك أن نجه لما حلفت بيد .. 4059 رص) 

ثم لك أيها الإنسان بعد هذا التكريم أن ثكون كريما على نفسك 
كما كرك الله ؛ وله أنْ تفزل بها إلى الخضيض ٠‏ فخفسك حيث 
تجطلها انك . 

يقول الى : ظلقَد حَلقًا الإنسان في أَحْس تفريم 2ت فُمّ ردذناة 
أسْفل سافلين رت إلا الذين آْوا وصمُلوا الصالحات .. )4 [القين] 
فائظر لنفسك منزلة من المنزلتين 

وكلمة طمن ثُرابٍ..402 [الروم أى : الاصل الذى خُلق منه آدم . 
والتراب مع الماء يصير ينا . فإنْ تحن نرت رائحقه فهدى خما 











لزنا 
١,2‏ صوص ص وحص مص ص ولح حبص صحصبحهة. 
مسنون . فإنَ جف فهو صلصال كالفخار , إذن : هذه هى العناصر 
التى وردت ومراحل خَلْق الإنسان ؛ وكلها سُُسمّيات للتراب ٠‏ وحالات 
طرأت عليه 

هن جاه من يفول فى مساكة انلق معين هذا لا لمسلدقه + لان 
الذى خلق الإنسان أخبرنا كيف خلقه ٠‏ أما هؤلاء فلم يشهدوا من خَلّقَ 
الإنسان شيكا . وهم فى نظر الدين مُضللون . يجب المذر من 
أفكارهم ؛ لأن الله تعالى يقول فى شانهم 

وماك المُضلين عَضْدًا »4 [الكيف] 

وبالله لو لم يَخْضِْ العلماء فى مسالة الخلق خلق الإنسان وخلق 
الشمس والقمر والأرض ... الخ . لى لم نسمع بنظرية داروين أكانت 
تصذق هذه الآية ؟ وإلا لقالوا : أين المضللون الذين تكلم القرآن 
عنهم ؟ فهم إذن قالوا وطلعوا علينا بنظرياتهم ٠‏ يريدون أن يُكدْبوا 
دين الله . وأنّ يُشكّكوا فيه , وإذا بهم يقومون جميعا دليلا على 
صدقه من حيث لا يشعرون 

وعلى شاكلة هؤلاء الذين ن م الآن يذكرون أحاديث النبى يلل 
ويُشككون فى صحتها , هذه فى الحقيقة ظاهرة طبيعية جاءت لتثبت صدق 
رسول الله ؛ لأنه يل لم يغفل هذه المسألة . إنما أخبر عنها وتبهنا إليها » 
وأعطانا المناعة اللازمة ‏ الثلاثى الذى نسمع عنه من رجال الصحة . 

يقول يك : هد يوشك رجل من أمتى يتكىء على أريكته 
بالحديث عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه من 
حلال حللتاه ؛ وما وجدنا فيه من حرام حرمتاه . آلآ وإنَّ ما حرم 


2 092 
رسول الله مثل ما حرم الك * 








[0) أشي 





فى مسنده (189/4) والشرمتى في سنته (2134) وابن ماجة فى 
(11) والدلرقطتى فى سته (54/1) من حديك المقنام بن معديكزب رضى انه هنه 














حمبحت:ت:ت :26546 ره 
لماذا ؟ لان الله تعالى أعطاد إتفويض) فى أن يُشُرّعِ لأمته, فقال 
تعالى جوم آناكم الرسُول فََدره وما هام عن فانتهوا [السشي] 
فللرسول إيتاء . وللرسول أمر ونهى يجب آنْ يُطاع بطاعتنا لله . 
وتعالَ لمن ينكر السنة ويقول : علينا بالقرآن - عندما يصلى 
المغرب مكلا واساله : كم ركعة صليت الغغرب ؟ سيقول ؛ ثلاث 











وككات نيك ايرر عط أن المقر كلاف عقت أمن القرآن الذى 
يتعصّب له ؛ أم من السنة التى يُتكرها . إذن : كيف يتعيد على قول 
دشبولا لله ثم يتكرةي1 


إذن : فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ بيْن مراحل خَلّق الإنسان من 
صار طينا . تم صار حما مسنونا . ثم صلصالا كالفخار ؛ ثم نفخ فيه اله 
من روحه . وتحن لم نشاهد هذه المسألة » إنما أخبرنا بها . ومن رحمته 
تعالى بِخَلّقه . ولكى لا تحار عقولهم حينما تبحث هذه العملية يعطينا فى 
الكون المشاهد لنا شواهد تُوضّح لنا الغيب الذى لم نشاهده 

ففى أعرافتا آن هدم الشىء أو نَقْض البناء يأتى على عكس البتاء, 
فما بُنى أولآ يُهْدَم آخرا , وما بُتى آخر) يُهدّم أولا » وأنت لم تشاهد 
عملية الخلق . لكن شاهدت عملية الموت , والموت نَنْض للحيا: 

ولك أنْ تتامل الإنسان حينما يموت ٠‏ فأول نَقْض لبنيته أن تخرج 
منه الروح . وكانت آخر شىء فى بنائه ٠‏ ثم يتصآب الجسد ويتجمد , 
كما كان فى مرحلة الصلصالية . ثم يتعمّن وتتغير رائحته » كما كان 
فى ,موحلة الحما النسنون + ثم تمتس الازشن مأ فيه .من :ماثية اليسيو 
إلى التراب كما بدأه خالقه من تراب . إذن : صدق الله تعالى فى 
المشهد حين بِيّن لنا الموت ٠‏ فصذقنا ما قاله فى الحياة 

وكما أن التراب والطين هما أصل الإنسان فهما أيضاً مصدر 























جز اللاضا 
تك ١‏ نتوج حت دو جو ورج وت موت وت منت جه حت جه 
الخصب والنماء , ومخازن للقوت وهبا مُقِّم من مُقَوَمَات جياتنا ! 

لذلك لما تكلم القرآن عن القراب قال سبجانه طقل لنكُم لتَكَمُرْرن 
الذي خلق الأرض فى يومين رتجحطون لَه أندام ذلك رب العالمين (3) 
وجعل فيها روابي من قيوقها رارك فسها .. 609 [يملك] يعتى : فى 
الجبال لأنها أقرب مذكور أ فى الأرِضٍ عموما ؛ لأن الرواسى فى 
الأرض ط وَقَدْر يها أثواتها. . 09 4 [فصلك] 

فالقوت ياتينبا من طينة الارض , ومن التراب الذى يتفتك من 
الجبال مُكوّن) الطمى أو الفريّن البذى يحمله إلينا ماء المطر , فالارض 
هى امنا الحقيقية . منها خَلْنا ؛ ومنها مُقوّْمِاتِ جاتنا 

وعجيب أن نرى من العلماء غير المؤمنين من يثيت مدق القرآن 
فى مسالة خأق الإنسيان من طين جين حِلّلوا عناصر الأرض فوجدرها 
ستة عير عنصر) هى نفسها التى وجدوها فى جسم الإنسان , وكان 
الحق سيجانه يجيد ّنْ يثبت صق آياته ولد مِنٍ الكفار 
وصدق الله العظيم جين قال سرهم في الآفاق وفى 
أنفُسهم حمّن يمسن لهم أنه اق .. 20 4 [فصبت] . وفى القرآن 1 
تدلّ علي معادلات لو بحثها (الكمبيوتر) الآن لا بد أن نؤمن يان هذا 
الكلام من عند الله وأنه صلق . 

تامل ظاهرة اللفة ؛ ركيف نتكلم ونتفاهم , فانت إذا لم تتولم 
الإنجليزية مخلا لا تفهمها : وكذلك هر لا يفهم العربية . لماذا ؟ لإن 
اللغة وليدة المحاكاة » فيا تسبمعه الأذن يحكيه اللسان , وهى ظاهرة 
اجتماعية ؛ فلو عاش الإنسان وجده لما احقاج للغة ؛ لأنه سيفعل 
ما يطرأ على بالِه وفقط 

أمًا حين بعيش فى جماعة فلا بد له أن يتفاهم معهم , ياخذ 














4ل لاد 
اج مورت توج بج و بو و مت كد ١‏ جد 
متهم وياخذ بنه ؛ بسمع منهم ريسصعون بنه ؛ حتي الأخيرس 
ل يد له من لفة يتفاهم بها مع مَنّ حول ؛ ويستخدم فعلا لغة 
الإشارة ؛ وقد أقدره الله على فهمها . 
وال سيجانه يُبقى للانسان المتكلم دلإلات الإشارة فى النفس 
الناطقة ؛ فمثلاً لي اضطررت للكلام وفي فمك طعام ؛ فإنك تشير ليلدك أي 
لخادمك مكلا ويفهم عنك ريفعل ما تريد ٠:‏ 
إذن : فينا نحن الاسوياء بقايا خَرِسٍ نستعطه ؛ حينما لا يسعننا 
الخطق إذن : القفاهم أمر ضرورى ؛ واللغة وليدة الصحاكاة ؛ لذلك نقرِلٍ 
للولد الصفير : لا تخرج إلى الشارع ؛ لماذا ؟ حتي لا تسمع اذنه كلاما 
قبيها فيحكي في , 
إذن ١‏ كيف قعلمتك اللفة ؟ تعلمتها من أبي رمن المحيط مي ؛ 
وتعلمها أبى من أبيه ؛ ومن المحيطين به ؛ وهكذا . ولك أن تسلسل 
هذه المسالة كما سلسلذا التكائر فى الإنسانٍ ؛ وسوف نعود بالقالي 
إلى أبينا آدم عليه السلام ؛ رعندها نقول ؛ وَمَنْ علّم آيم اللغة ؟ بره 
علينا القرآن ٠‏ الإرعلم آدم الأسماء كلها .. 9 4 [البترة] هذا كلام 
منطقى استقرائى يدل دا القرآن + 
وقرله سبحانه : طلم إذا أضم بخر تَسَفْررد 460 الردم] ثم ١‏ اي 
بعد أن خلقنا الله من تراب كائر الخَلّق وتزايدرا بسرعة ! لآن السياق 
اسقعمل هذا ( إذا ) الفجافية الدالة علي الفجاة , والقى يُمِكونٍ لها 
بقولهم : خرحِت فإذا أسدٌ بالباب ؛ يعنى : فاجانى ؛ فالمعني أنكم 
تتزايدين وتنتشيرون في الأرض بسرعة ؛ ثم يقول الحق سبحانه 
عم مه ٍ. 5 
و من ابو أنْطلقَ لكرين اللي 
أنْمَجا تكو اكه ل نكم لآأريفناً 
شد يقر ككس © 4 






































6ك 


ص رمحت مح ججح تلوجت محص 
قلنا : إن الآية هى الشىء العجيب الذى يقف عنده العقل متدهشا 
دمشة تورث إعجابا , وإعجابا يُورث يقينا بحكمة الخالق من هذه 
الآيات العجيبة الباهرة 8 أن َل كم من أنفسكم أَزوَاجا . ٠‏ 62 © [الروم] 
يعنى : من جنسكم ونوعكم . 
فلم يشأ سبحانه أن يحدث التكاثر مثلاً بين إنسان وبقرة ؛ لا 
إنما إنسان مع إنسان . يختلف معه فقط فى النوع . هذا ذكر وهذه 
أنثى . والاختلاف فى النوع اختلاف تكامل , لا اختلاف تعاتد 
وتصادم . فالمرأة للرقة والليونة والحنان ٠‏ والرجل للقوة والخشونة » 
فهى تفرح بقوته ورجولته ٠‏ وهو يفرح بنعومتها وأنوثتها > فيحدث 
التكامل الذى أراده الله وقصده للتكاثر فى بنى الإنسان . 














وعجيب أن يرى البعض أن الذكورة نقيض الأنوثة » ويثيرون 
١‏ القلاف المفقعل التذئ لآ معدن ل ٠‏ قتالذكورة والأنوكة 

ضرورتان متكاملتان كتكامل الليل والنهار . وهما آيتان يستقبلهما 
الناس جميعا . هل تُجرى مقارنة بين الليل والنهار .. أيهما أفضل ؟ 
لذلك تامل دقة الأداء القرآنى حينما جمع بين الليل والنهار ٠‏ وبين 
الذكر والأنثى . وتديّر هذا المعنى الدتيق 

اليل إذا يَََئ 0 وهار ذا فجلى رج ونا حكن الك والأنه 
© إِنْ مَعبكُم لشت )4 [اليلع آى : مخظف , لكل منكما مهمته , 
كما أن الليل للراحة , والسكون والتهاز للسعى والعمل , و. 
سَعيكما ينشا التكامل الأعلى 











قلا داعى إذن لأن اطلب الفساواة بالمراة : ولا أن تطلب الصراة 
المساراة بالرجل . لقد صّدعت رءوسنا من هؤلاء المنادين بهذه 
المساواة المزعومة : والتى لاا معنى لها بعد قوله تعالى إن سعيكم 
لحى »> [الي] 











خوة للها 
اح محنيه وح تج 2ج + جح وجح تراه 
وعجيب أن نسمع من يقول - من الرجال - ينبغى للمرأة أن تحتل 
مكان الرجل ؛ وأنْ تؤدى ما يؤديه . ونقول ؛ لا تستطيع أن تُحمّل 
إلنراة مهبة الزجل إلا إذا حنظت الرجل. جهسة البراة قيحمل كما 
تحمل , ويلد كما تلد ؛ ويُرضْعِ كما تُرضْع » فدعونا من شعارات 
( البلطجية ) الذين يهرفون بما لا يعرفون . 
زم هذا توه على + طلا ادك وول م كم .. 40 
[التوبة] أى : من جتسكم وبشريتكم . فهو نفس لها كل طاقات البشر , 
ليكون لكم أسوة . ولو جاء الرسول ملكا لما تحققت فيه الأسوة , 
هذا ملك . ونحن لا نقدر على ما يقدر هو عليه . او من 
شك .. (4052 [التوبة] يعنى : من العرب ومن قريش 











حواء من ضلع آدم . فهى من أنفسنا يعنى : قطعة منا ٠‏ لكن الكلام 
هنا لمن أَنَفسِكُم .. 4017 [التوبة] مخاطب به الذكر والانثى معا » 
كما أن الأزواج تطلق عليهما أيضا . على الرجل وعلى المرأة » 
والبعض ينهم أن الزوج بعتي اثفيج + لكين التوع عقود سن من + 
لذلك يقول تعالى : ظ ومن كل ١‏ ات جعل فيها رَوجَين الْين. 60 #[الرمي] 

وفى الماضى كنذا نعتقد أن نوع الجنين إنما يتحدد من ماء الرجل 
وماء المرأة ٠‏ لكن القرآن يقول غير ذلك ألم يلك تُطَمَة من م 5 
69 4 [القيامة] فماء المرأة لا دخلّ له فى توع اين ,انكر . كان أم 
أنثى , الذكورة والأنوثة يحددها ماء الرجل . 














(1) قاله قتائة . الصراد حواء خلقها الله من ضلع من أضلاع آدم . ذكره القرطيى فى تقسيره 
٠ )4777/1[‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (440/1) لعبد بن حميد وابن جديد وابث 
المنذر عن فتادة . وأخذ به ابن كثير فى تفسيره ( 198/5 ) 








فل للها 

شن دون وتو + جتن جنات +جت 7ت وت هه 
وهذا ما أفبقه العلع الحديث ؛ وعلى هذا نقسيل (خلى لكم من 
سكم مأزْواجا .٠‏ 4059 [الويم] بغفى ؛ من ذكتور الأذواج ١‏ خلى 
فنك ميكروي) هو ( الإكن أو الإكن زاتى ) كنضا اصتطلخ عليه العلم 

الحديث ؛ وهو يعنى الذكورة والانوكة 

وسبق أن ذكرنا فى هذه المسالة قصة أبى حهزة الرجل الحربى 
الذى فزوج على امراأته ؛ لأنها لا جب البنين ؛ وهجرما نهذا السبب 
فقالت بما لديها من سليقة عربية ؛ وقرلها دليل على غلم العرب قديها 

العلم مؤخرا ١‏ قالت 






ا 
و مسن كالاررض لزار رفينا 
تُحطى لَهُمْ م مثل الذئ أَعْطيتا 

وال سبحانه بهذا يريد أن يقول ١‏ إخص أزيد ظيخة متكائراً لبعمر 
هذه الارضض الواسعة , فإدا رأيت مكاثا فد ضاق باهله فاعلم 
مكاذا آخر خاليا ؛ فالعسالة سوء قوزيع لخلق أبن على ارض الت 

لذلك يشولون : إن سسيب الأزسات أن يوجد رجمال بلا أرضض , 
وأرض بلا رجال ؛ وضعريخا مكلا لفك بارض السؤدان الخصءة الثى 
لا تجد من يمزوعها ١‏ ولى زُرضقا لكق التعالم: العربي: كلمه. ٠‏ فى حين 
نيش فكن فى الرادى والدلقا حتى خساقن بخا , فسان فكرث فى 
الهجرة إلى هذه الأماعن الخالية واجسهئك مشاكل السدود الذي قيذوا 
الخان بها ٠‏ وها أفزل لعا 0 











(1) أذ بيذ لراى القرمين ف طسبيه 9/8/0 قفالا طخ شع . 49 [لريع] 
أى ؛ خن فلف الوجال ومن جنسكم ٠‏ ودر قؤل قدادة بصصيغة القعريه (باتدم) + قيل , 
قال الشيع أجه.د كار فى كخانه ‏ الباح الحشي شرع أختسار علوم الحديي ؛ لأنن ثيرو 
- كس 56 - فطبها صبيع + , سيعة الجزم ؛ قال ؛ وروى : وجا ؛ وحن ؛ ريف التمريض 
(بالفيم) تحق ١ ١‏ قيل ١‏ وني عن ١‏ ووروض ؛ ويذكل ٠‏ وتهرها 








حمرحصح,ح هت تت :تت تت :2ت ور رار 

لذلك لما أتيح لنا الحديث فى الأمم المتحدة قلت لهم : آبة واحدة 
فى كتاب الله لى عملتم بها لَحَلّتَ لكم المشاكل الاقتصادية فى العالم 
كله . يقول تعالى : ظوالأَرض وَضَعَهًا للأنام 403 [الرحمن] فالارض كل 
الارض للأنام . كل الأنام على الإطلاق "٠‏ 

وَقنَةاكتونة جالن نن هذه المسالة : ألم نَكْن أَرْض الله وَاسعة 
هَاجِرُوا فيها .. 469 [النسء) إذن : لا تعارض منهج الله وقدره فى 
أحكامه : ثم تشكو الفساد والضيق والأزمات . إنك لى استقرات 
ظواهر الكون لما وجدت فسادا أبدا إلا فيما تتناوله يد الإنسان على 
غير القانون والمنهج الذى وضعه خالق هذا الكون سبحانه ٠‏ آما ما لا 
تتناوله يد الإنسان فتراه منضبط) لا يختل ولا يتخلف 

إذن : المشاكل والأزمات إنما تنشأ حينما نسير فى كون الله على 
غير هدى الله ويغير منهجه ؛ لذلك تسمع مَنْ يقول : العيشة ضنّك . 
فلا يقفز إلى ذهنك عند سماع هذه الكلمة إلا مشكلة الفقر , لكن 
الضنك أوسع من ذلك بكثير , فقد يوجد الغنّى والترف ورَغّد العيش . 
وترى الناس مع ذلك فى ضنك شديد ل 

فانظر مثلاً إلى السويد . وهى من أغنى دول العالم » ومع ذلك 
يكثر بها الجنون والشذوذ والعقد النفسية , ويكثر بها الانتحار نتيجة 
الضيق الذى يعانونه ٠‏ مع أنهم أغنى وأعلى فى مستوى دغل الفرد 

فالمسالة ‏ إن - ليست حالة اقتصادية ؛ إنما مساألة منهج لله 
تعالى غير مُطبّقَ وغير معمول به , وصدق الل : وين أغرض عن 
ذكرى ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمى 629 4 [ل] 

لذلك لو عشنا بمنهج الله لوجدنا لذة العيش ولى مع الفقر . 








لوط 
١.2‏ رمحن بلص ص بوص نص وص وح موصت 
وقوله تعالى : ل لَعَسَكنُوا إِلَيَهَا.. 469 [اررم] هذه هى العلة 
الأصيلة فى الزواج » أى : يسكن الزوجان أحدهما للآخر ؛ والسكن 
لا يكون إلا عن حركة . كذلك فالرجل طوال يومه فى حركة العمل 
والسعى على المعاش يكدح ويتعب آخر النهار أن يسكن إلى من 
يريحه ويواسيه ٠‏ فلا يجد غير زوجته عندها السّكن والحتان والعطف 
والرقة ٠‏ وفى هذا السكن يرتاح ويستعيد نشاطه للعمل فى غد . 
لكن تصور إِنْ عاد الرجل مُنْمبا فلم يجد هذا السكن . بل وجد 
زوجته ومحل سكنه وراحته تزيده تعبا » وتكدّر عليه صَقوه . إذن : 
ينبغى للحرأة أن تعلم معنى السّكن هنا . دأن تؤدى مهمتها لنستقيم 
أمون الحياة . 
ثم إن الأمر لا يقتصر على السّكن إنما «وَجَعْل يََْكُم مُوَدةَ 
ورحمة. - 459 [لروم] المودة هى الحب المتبادل فى ( مشوار ) 
الحياة وشراكتها . فهو يكدح ويُوفر لوازم العيش , وهى تكدح لتدبر 
أمور البيت وتربية الأولاد ؛ لآن الله يقول 9 إن سعيك نَعى ه »4 
[اللبل] هذا فى إطار من الحب والحنان المتبادل . 





أما الرحمة فتاتى فى مؤخرة هذه الصفات : سكن ومودة 
ورحمة ؛ ذلك لآن البشر عامة أبناء أغيار ٠‏ وكثيرا ما تتغير أحوالهم 
فالقوى قد يصير إلى الضعف . والغنى قد يصير إلى فقر ؛ والمرأة 
الجميلة تُغيّرها الايام أو يهدّها المرض ... الخ 

لذلك يلقت القرا, آنظارنا إلى أن هذه المرحلة التى ربما فقدتم 
فيها السكن , وفقدتُّم المودة ؛ فإن الرحمة تسعكما . فليرحم الذوج 

ته إن قصّرت إمكاناتها للقيام بواجبها , ولترحم الذوجة زوجها 
إن أقعده المرض أو أصابه الفقر .. الغ . 














حبح ,وح 0 ,ص0 وحص ص بصو و حتت ره 

وكثير من كبار السن من الذين يتقون الل ويراعون هذه التعاليم 
يعيشون حياتهم الزوجية على هذا المبداً مبدأ الرحمة ؛ لذلك حينما 
يُلمّحون للمرأة التى أقعد المرض زوجها تقول : ( أنا آكله لحم وأرميه 
معت 

هذه هى المرأة ذات الدين التى تعيدنا إلى حديث رسول الل فى 
اختيار الزوجة « تنكح المرأة الأديع ا 
أزهاته “لها اغيان ‏ :ولديتها ٠,‏ ماظن قات إلدين كريت يداق ٠.‏ قلت 
وهى أبثاء آغيار . لا يثبت أحد منكما على حاله ٠‏ فيجب أنْ تردا إلى 
: به إلى أحدكما . منهج 
أنتما فيه سواء . ولن تجدوا ذلك إلا فى دين الله 

لذلك يحذرنا النبى 4 : ٠‏ إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخُلقه 
فزوّجوه ٠‏ إلا تفعلوا تَكُنْ فتنة فى الآرض وفساد كبير ,'" 

رإياك حين تكبر زوجتك أن تقول إنها لم تعد تملا نظرى ٠‏ أو كذا 
وكنا . لان الزوجة ما جعلها الل إلا سكنا لك وأنثى ووعاءً . فإذا 
هاجت غرائزك بطبيعتها تجد مصرف) ٠‏ كما قال النبى يِه : « إذا رأى 
أحدكم امرأة فأعجبته ‏ أى : تعجبه وتحرّك فى نفسه توازع - فليأت 
أهله , فإن البُضْع ع 5 ل 


1 لحيهه الممدافى ته (492/6. 1 وايز ديه الى تلك [150 ) + فين جلجة :2 


( 1804 ) من حديث أبى هريرة أرضى الله عنه 





ع ثابت ومنهج محايد لا هوى له , ب 














(1) أخرجه الترمذى فى سئنه ( 1١84‏ ) . وابن ماجة فى سنته ( 1511 ) من حديث أبى هريرة 
رضى أل عنه . قال البوصيرى فى الزوائد : ٠‏ الحديث قد أخرجه الترمذى ورجح إرساله . تم 
أخرجه من حديث أبى حاتم المزت . وقال فيه : إنه حسن ٠‏ 

(؟) آخرجا الإمام أحمد فى مسئيه ( 580/7 ؛ 1741, 544 , 595 ) . وكا مسلم فى صحيت 
( 18:5 ) من حدييث 8 اتى اسرأته زينب 
اققضى حاجته ‏ ثم خرج 
اصورة شيطان : فإتا أيصر أسدكم امرأة فليا 





















متت + +550 

وكلما طبق الزوجان المقابب الدينية ٠‏ وتحليا بآداب الدين و+ 
كل منهما فى الآخر ما يعجبه , فإِنْ ذهب الجمال الظاهرى مع الزمن 
فسيبقى جمال الروح ووقارها . سيبقى فى المرأة جمال الطبع 
والسلوك » وكلما تذكرت إخلاصها لك وتفانيها فى خدمتك وحرْصها 
على معاشك ورعايتها لحرمة بيتك كلّما تمسكت بها , وازددثَ حبا 
لها . 

وكذلك الحال بالنسبة للزوجة ‏ فلكل مرحلة من العمر جاذبيتها 
وجمالها الذى يُعرّضْنا ما فات 

ولما كان من طبيعة المرأة يظهر عليها علامات الكبّر أكثر من 
الرجل للك كن :عل الوهل أن بداعن قن المساقة » قلماً سال أحدهم 
المسن : لقد تقدم رجل يخطب ابنتى و. كيت وكيت ؛: قال : 
لا تنكحها إلا رجلا مؤمنا ‏ إنْ أحبها أكرمها ' ون كرهها لم يظلمها . 

ثم يقول سبحانه : «إِن فى ذلك لآيَات لقوم كرون 49 [الروم] 
يتفكرون فى هذه المسائل وفى هذه المراحل التى تم بالمياة 
الزوجية ٠‏ وكيف أن الل تعالى جعل لنا الازواج من أنفستا , وليس 
من جنس آخر , وكيف بنى هذه العلاقة على السَّكّن والحب والمودة , 
ثم فى مرحلة الكبّر على الرحمة التى يجب أنْ يتعايش بها الزوجان 
عليلة حياتهما مع . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

















خف وَهنْءَ له حَلْقُ 
لسوت وَالَْرْضِ وَاخْكف أ ابيط واو 
فِدَئِكَلَآتَنَمَِينَ © #ه 














حمحصت ,حت ,حت : :تت كت قت زر 
بن تاق السشسرات والاوضن يات هرانا كما انال في جنع 
آخر إنها تقوم على غير عمد : ظِخَلَقَ النّملوات بغيرٍ عمد ترونها . 
©4 [لقمان] 
فالسماء التى تررنها على امتداد الأفق تقوم بغير أعمدة'"" , ولكم 
أنْ تسيروا فى الارض ؛ وأنْ تبحثوا عن هذه العّمد فلن تروًا شيك 
إى لبِغَيْر عمد تَروَْهًا.. 402 [لقمان] يعنى : هى موجودة لكن 
لا ترونها'"؟ 
والمنطق يقتضى أن الشىء العالى لا بُدُ له إما من عُمّد تحمله من 
أسفل . أى قوة تُّمسكه من أعلى ؛ لذلك يتبغى أن نجمع بين الآيات 
التكتمل لدينا هذه الصورة ٠‏ فالحق سبحانه يقول فى موضع آخر : 
إن الله يمك السْمسوات والأرْض أن نزولا .. © 4 [قاض] 
إذن : ليست للسماء أعمدة ٠‏ إنما يمسكها خالقها ‏ عز وجل - من 
أعلى , قلا تقع على الأرض إلا بإذنه ؛ ولا تتعجب من هذه المسألة ٠‏ 
فقد أعطانا الل تعالى مثالا مُشاهدا فى قوله سبحانه 01 وو اله 


الطيْرِ مُسَخْرَات فى جَرَ السّماء ا يُمسكهن ذش .. مه» [التحل] 


: يمسكها فى جو السماء حركة الجناحين ورفرفتها التى 
تحدث مقاومة للهواء » فترتفع به , وتمسك نفسها فى الجو . تقول 








] 445/5 قال الحسن وقنادة : ليس لها عمد مرنية ولا غير مرثية . [ تفسير ابن كثير‎ )١( 
وقال ( 411/5 ) : + قال إياس بن معاوية : السماء على الأارض‎ 
عمد , وكذا روى عن انتادة . وهنا مي ا!‎ 
لاد أن تقع على الأرض إل إن .. 4629 [الحج]‎ 

(؟) قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد : لها عمد لا ترونها . ( نظه ابن كثير فى تفسيره 
+/149) وقال ( 444/5 ) : ٠‏ روى عن اين عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد 
أنهم قالوا : لها عند ولكن لا ثرى ٠‏ 











0ض ومو و جاح حك بويت 

7 ك أيضاً فى جو السماء بدون حركة الجنا. دين , واقرأ إن شئت 
قوله تعالى : 2 أو لَم برا إلى | , صافات ويقِضن 69س ] 

فترى الطير قى السماء مان جناحيه ثابتا بدون حركة ٠‏ ومع ذلك 
لا يقع على الأرض ولا يُمسكه فى جر السماء إذن إلا قدرة الل . 

إذّن خُدْ مما تشاهد دليلا علي دق ما لا تشاهن ؟ لذلك يقول 
سبحانه : «أخَلقَ السُمدوات والأرض أَكْبر خَلْقٍ القاس .. 69 »4 
[غافر] مع أنها خُلقت لخدمة الإنسان 

فمع أنك أيها الإنسان مظهر من مظاهر قدرة الله , وفيك انطلوى 
العالم الأكبر . إلا أن عمرك محدود لا يُعَدُ شيئا إذا قيس بعمر الآرض 
والسماء والشمس والقمر .. الخ 

ثم يعود السياق هنا إلى آية من آيات الك فى الإنسان 
«واختلاف ألسنعكم وألراتكم ٠‏ 469 [الروم] اللسان يُطلّق على اللغة 
كما قال تعالى و لدان عربى بين هع [الشعراء] وقال : ملسن 
الذى يلحدون ليه أعجمئ رهدذا لساذ عرب مين دج 4 [الفحل] 

ويُطلق أيض) على هذه الجارحة المعروفة , وإنما أطلق اللسان على 
اللفة ؛ لآن أغلبها يعتمد على اللسان وعلى النطق ٠‏ مع أن اللسان 
يم جزءط بسيطا فى عملية النطق . حيث يشترك معه فى النطق الفم 
والأسنان والشفتان والاحبال الصوتية .. الغ لكن اللسان هو العمدة 
فى هذه العملية . إذن : فاختلاف الألسنة يعنى اختلاف اللفات 








وسبق أن قلنا إن اللغة ظاهرة اجتماعية يكتسبها الإنسان من 
البيئة ال يعلة به . وحين نسلسلها لا بّهُ أن نصل بها إلى أبينا آدم 
عليه السلام . وقلنا : إن الله تعالى هو الذى علمه اللغة حين علّمه 











و اللؤضنا 

صمح توص توصت وحصت وت + حدر ررك 
الأسماء كلها . ثم يتخذ آدم وذريته من بعده هذه الأسماء ليتفاهموا 
بها ٠‏ وليضيفوا إليها أسماء 

لذلك نرى أولادنا مثلآ حينما نريد أنْ تُعأمهم وتُرقٌيهِم تُعلّمهم آرم 
أسماء الأشياء قبل أنْ يتعلموا الأفعال ؛ لأن الاسم أظهر , ألا ترى أن 
الفعل والحدث يدل عليه باسم , فكلمة ( فغل ) هى ذاتها اسم 

لكن . كيف ينشا اختلاف اللغات ؟ لو تأملنا مثلا اللغة العربية 
نجدها لغة واحدةٌ ؛ لكن بيئاتها متعددة : هذا مصرى . وهذا سودانى ٠‏ 
وهذا سورى . مغربى ؛ عراقى ... الغ نشترك جميعاً فى لغة واحدة », 
لكن لكل بيئة لهجة خاصة قد لا تُقَهُم فى البيئة الأخرى . أما إذا تحدّثنا 
جميعا باللغة العربية لغة القرآن تفاهم الجميع بها 

أما اختلاف اللغات فينشا عن اتعزال البيئات بعضها عن بعض , 
هذا الانعزال يؤدى إلى وجود لغة جديدة ٠‏ قمثلاً الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية و ... الخ ترجع جميعها إلى أصل واحد هو اللغة اللا 
: أرادت كل منها أن يكون لها استقلالية ذاتية بلغة 
خاصة بها مستقلة بآلفاظها وقواعدها . 

أى طواختلاف أَلْسَتكُم.. 407 [الدرم] يعنى : اختلاف ما يفشا 
عن اللسان وغيره من آلات الكلام من أصوات مختلفة ٠‏ كما نرى الآن 
فى آخر صيحات علم الأصوات أن يجدوا للصوت بصمة تختلف من 
شخص لآخر كبصمة الأصابع , بل بصمة الصوت أوضح دلالة من 


بصمة اليد . 





























ورأينا لذلك خزائن تُضسبط على بصمة صوت صاحبها ٠‏ فساعة 
يُصدر لها صوتا تفتح له 
ومن الغجيب والمنفش فى مجال الضوت أن المضؤتات كثيرة 








جزل اللؤدنا 

12وج وص مص مص حص مصحبحه 
منها : الجماد كحفيف الشجر وخرير الماء ؛ ومنها : الحيوان ١‏ تقول : 
نقيق الضفادع وصهيل الخيل ٠‏ ونهيق الحمار , وكُفَاء الشاة » ورغاء 
الإبل .. الغ لكن بالل أسألك لو سمعت صوت حمار ينهق ؛ أتستطيع 
أن تقول هذا حمار فلان ؟ لا ١‏ لان كل الاصوات من كُلُ الاجناس 
خلا الإنسان صوتها راحد لا يميزه شىء 

أما فى الإنسان ؛ فلكُلٌ منّا صوته المميز فى تبرته وحدّته 
واستعلاته أو استفاله » أو فى رقته أر فى تضخيمه .. الخ . فلماذا 
صوت الإنسان بهذه الميزة عن باقى الأصوات ؟ 
قالوا : لان الجماد والحيوان ليس لهما مسثوليات ينيف أن 
تُضبط وأنْ تُحدّد كما للإنسان . وإلا كيف تُميز المجرم حين يرت 
جريمته ونحن لا نعرف اسمه , ولا تعرف شيب من أوصافه ؟ وحتى 
لو عرفنا أوصافه فإنها لا تدلّنا عليه دلالة قاطعة تُحدّد المسئولية 
ويترتب عليها الجزاء . 

وقال سبحانه بعدها ظ وألوائكم.. 4©9 [الروم] فاختلاف الألسئة 
والالوان ليحدث هذا التميّن بين الناس . ولآن الإنسان هو المسئول 
خلق اللْهُ فيه اختلاف الألسنة والالوان ؛ لنستدل عليه بشكله يطوله 
أن قصره أى ملايسه ... الخ . 

وفى ذلك ما يضبط سلوك الإنسان ويُقوّمه حين يعلم أنه لن يفلت 
بفعلته » ولا بُدُ أنْ يدل عليه شىء من هذه المميزا 

لذلك نرى رجال البحث الجنائى يتدون هله الوك مجلم 
قد تطول , لماذا ؟ لأنهم يريدون أن يُضيّقرا دائرة البحث فيُخرجون 
منها من لا تنطيق عليه مواصفاتهم , وما يزالون 95 ن الدائرة 
حتى يصلوا للجانى 


والحق - تبارك وتعالى - يقول : 9 يأيُها الا إنا حَلَفنَاكُم من 




































ذكَر وأنن وَجَعلناكم شَعُوبًا وقبائل لتعَارفوا [الحجرات] 

كانمي وقدمارف آبن سروري لاسانة حركة افطياة ؟ الااقزي 
الرجل يضع لكل ولد من أولاده اسما يُميّرَه » فإن عشق اسم محمد 
مثلاً ٠‏ وأحب أن يسمى كل أولاده محمد لا بد أن يميزه ٠‏ فهذا محمد 
الكبير . وهذا محمد الصغير ٠‏ وهذا الأوسط .. الخ 

إذن : لا بد أن يتميز الخَلّق لنستطيع تحديد المسئوليات 

ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك .. 469 [الروم] أى : فى الخلّق 
على هذه الهيئة الحكيمة المحكمة «لآيات .. 4069 [الروم] لتعكير 
بها ؛ فقالخالق سبحانه إن وحّد الصفات فدليل على الحكمة ٠‏ وإن 
اختلفت فدليل على طلاقة القدرة . وانظر مثلا إلى الصانع الذى يصنع 
أكواب الزجاج , تراه ياخذ عجينة الذجاج ويصبْها فى قالب فتخرج 
جميعها على شكل واحد ء أما الخباز مثلاً فياخذ العجينة ويجعلها 
رغيفا فلا ترى رغيفا مثل الآخر 

أمّا الخالق ‏ عز وجل - فيخلق بحكمة وبطلاقة قدرة ٠‏ ويخلق 
سبحانه ما يشاء ٠‏ غير محكوم بقالب معين . 

وقوله طللعالمين.. 465 [الروم] أى : الذين يبحثون فى الأشياء , 
ولا يقفون عند ظواهرها , إتما يتغلفلون فى بطوتها , ويُسبرون 
أغوارها للوصول إلى حقيقتها . 

لذلك يلوم علينا ربنا عن وجلٍ :رك من آيّة فى السّمَلوات 
والأرض يمرو علبِهَا وهم عنها مُعرضون 4-9 [يوسف] فلا يليق 
بأصحاب العقول أن يغفلوا عن هذه الآيات ٠‏ إنما يتأملونها ليستنيطوا 
منها ما يتفعهم فى مستقبل حياتهم . كما نرى فى المخترعات 
والاكتشافات الحديقة التى خدمت البشرية ٠‏ كالذى اخترع 

















حر رحمحح+ت تعنص تمص تمص تمت 

البخار ‏ والذى اخترع العجلة . والذى اكتشف الكهرباء والجاذبية 
والبنسلين .. الخ . إذن : نمر على آيات الله فى الكون بيقظة ٠‏ وكل 
العلوم التجريبية لهذه اليقظة 

والعالمون : جمع عالم . وكانت تطلق فى الماضى على م, 
الحلال والحرام » لكن هى أوسع من ذلك , قالعالم : كل مَنْ يعلم 
قضية كونية أى شرعية . ويُسمّى هذا ٠‏ عالم بالكونيات ٠‏ وهذا عالم 
بالشرع , وإنْ شتت فاقرا : 

ألم تر أن الله أنزل من السْماء مَاء فَأحْرَجْنا به ثمرات ملفا ألوائها 
ومن الجبال جُددٌ بيض وحم مُخْتَلف أْوائهًا وغرابيب منود 29 ومن الناس 
والدذواب والأثمام مُخَْلفَ ألوائه كذالك .. 9 4 [فا] 

فذكر سبحانه النبات ؛ ثم الجماد » ثم الئاس . ثم الحيوان 

ثم يقول سبحاته : (إِنَمَا يُخْشَى الله من عبّاده الْعْلَمَامٌ .. 2© 4 
[فاطر] على إطلاقها فلم يُحدّد أى علماء : علماء النبات ؛ أو الحيوان , 
أو الجمادات ؛ أو علماء الشرع ؛ إذن : العّالم كل مَنْ يعلم حقيقة فى 
الكون وجودية أو شرعية من عند الله . 

لكن ٠‏ لماذا أطلقوا العالم على العالم بالشرع خاصة ؟ قالوا : لانه 
أول العلوم المفيدة التى عرفرها ؛ لذلك رأينا من آداب العلم فى 
الإء لام ألا يُدخل علماء الث بغ أنفسهم فى الكونيات :.والاً يُدخْل 
علماء الكونيات أنقسهم فى علوم الشرع . 

والذى أحدث الاضطراب بين هذه التخصصات أن يقول مثلاً علماء 
الكونيات بآن الأرض تدور حول الشمس ٠‏ فيقوم من علماء الدين مَنْ 
يقول : هذا مخالف للدين ‏ هكذا عن غير دراسة , سبحان الله , لماذا 
قحم نفسك فيما لا تعلم ؟ وماذا يضيرك كمالم بالشرع أن تكون 

















حتت تت تت 0ه 6:6 5ت ره 
الأرض كرة تدور أو لا تدور ؟ ما الحرام الذى زاد بدوران الأرض 
وما الحلال الذى انتقص ؟ كذلك الحال لما صعد الإنسان إلى القمر . 
اعترض على ذلك بعض رجال الدين . 
كذلك تسمع مَنْ لا علّم له بالشرع يعترض على بعض مسائل الشرع 
يقول : هذه لا يقبلها العقل . إذن : آفة العلم أن يقحم العالم نفسه قيما 
لا يعلم ‏ ولو التزم كل بما يعلم لارتاح الجميع , وتركت كل ساحة لأهلها 
وعجيب أن يستشهد رجال الدين على عدم كروية الأرض بقوله 
تعالى : #والأرض مددناها .. 09) »4 المجم] ولو تأملوا معنى 
اط مددناها.. (053 > [المبر] لما اعترضوا ؛ لأن معنى مددناها يعنى 
كلما سرت فى الارض وجدتها ممتدة لا تنتهى حتى تعود إلى النقطة 
التى بدأت منها . وهذا يعنى أنها كرة لا نهاية لها . ولى كانت 
مُسطحة آو مُظكة مثلاً لكان لها نهاية 
إذن : نقول للعلماء عموما : لا تُدخلوا أنوفكم فيما لا علّم لكم 
يه , ودَعُوا المجال لاص ابه . عملا بقوله تعالى طق علم كل أناس 
مقريهم .. (© 4 [البقرة] 


ثم يقول الحق سبحانه 


وَالَارٍ ايعاو يَنكضْلوءإر 


تتشت © 4 
كذلك من الآيات ١‏ بة الدالة على قدرة الله إمائكم .. 408 
[الروم] فحتى الآن لم يكشف علماء وظائف الاعضاء والتشريح عن سر 











